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لا یتذكر اللبنانیون سنة انتھاء حربھم بل یصرون على اندلاعھا
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50 عاما على الحرب الأھلیة... والأسئلة الشائكة بلا أجوبة

ملخص
يتذكر اللبنانیون بداية الحرب الأھلیة التي اندلعت في أبريل (نیسان) 1975 ويحتفلون بذكرى

اندلاعھا متناسین تماماً ذكرى انتھائھا المفترض عام 1990.

بلغت الحرب اللبنانیة عامھا الـ50. أقول بلغت وكأن حربنا الأھلیة لا تزال على قید الحیاة، وأنھا تكبر
وتكبر بینما نحن نتقدم في السن أيضاً. الرقم 50 لا يمكن تجاھله البتة لما يحمل من معانٍ مبھمة
في الذاكرة الشعبیة، فھو الرقم الذي يغلب علیه معنى انتصاف العمر وبداية ملامح الشیخوخة.

الحرب اللبنانیة بریشة الرسام رفیق شرف (صفحة الرسام - فیسبوك)
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ملخص

المعرض الذي یقام في "الھنغار" التابع لمركز أمم في حارة حریك -الضاحیة الجنوبیة لبیروت- لا یھدف إلى استذكار حدث
مضى، بل لمساءلة تاریخ مفتوح ومكسور ومستمر.

كیف نوثق حرباً لم تنتھ؟ سؤال طرحھ مركز "أمم للتوثیق والأبحاث" في معرض استذكاري یقام حالیاً في بیروت لمناسبة مرور
ً على الحرب الأھلیة اللبنانیة، التي اندلعت أولى شراراتھا خلال الـ13 من أبریل )نیسان( عام 1975 داخل عین 50 عاما

الرمانة، في ما یعرف بـ"حادثة البوسطة".

على رغم أن الـ13 من أبریل عام 1975 غالباً ما یشار إلیھ كبدایة للحرب، فإن الحروب في لبنان لھا جذور أعمق وسیاقات
أعقد، مما یجعل ھذا الیوم رمزاً لفصل مأسوي لا یزال تأثیره قائماً حتى الیوم. المعرض الذي یقام في "الھنغار" التابع لمركز أمم
الذي أسسھ الكاتب لقمان سلیم في الفضاء الخلفي لحدیقة البیت في حارة حریك -الضاحیة الجنوبیة لبیروت- لا یھدف إلى استذكار
حدث مضى، بل لمساءلة تاریخ مفتوح ومكسور ومستمر، وھو لم یطو بعد، كما یسعى إلى تحریر ذاكرة الحرب من السردیات
الجامدة، وإعادة نبش ما خفي خلف الصمت والنسیان، لیقدم قراءة فنیة في تكرار الحروب وتحولھا إلى بنیة تحتیة للعیش الیومي.

صورة من بیروت زمن الحرب )خدمة المعرض( 

في حارة حریك لا یرى الزائر الدمار فحسب، بل یلمس بأطراف روحھ معنى الفقد، ویشعر كیف یمكن للحرب أن تعید تشكیل
المكان والإنسان في لحظة خاطفة، كأن مشھدیة الخراب ھي أنطولوجیا قدریة متواصلة. تحت وطأة الجروح الساخنة، والفجوات
التي طاولت تلك البقعة الخضراء النابضة بالحیاة والثقافة في دارة آل سلیم، یفتح معرض "الھنغار" نوافذ الحاضر على ذكریات
الماضي الذي ما زال مترسخاً في العاطفة والوجدان. ھو لیس مجرد عرض، بل سؤال ممتد في الزمان: "50 عاماً: حادثة واحدة
وحروب كثیرة"، شعار یحتضن خلیطاً من الأعمال التي تتوزع كخطوط ضوء داخل قاعات المعرض، لفنانین معاصرین خطوا
في أعمالھم ملامح الحرب وارتجاجاتھا في الذاكرة، الفردیة منھا والجمعیة: لمیا جریج وألفرید طرزي وحسام بقیلي وطلال
إلیاس خوري. من بین أیدیھم تتشكل عوالم بصریة، مشاھد وتجھیزات وأفلام تنبض بالتجربة، وتوشح جدران المكان بشھادات

ووثائق وصور، تستحضر بعضاً من وقائع الوجع التي ما زالت معلقة في ھواء الذاكرة.

بالتوازي، نكتشف برفقة الناشطة والروائیة رشا الأمیر )المسؤولة عن دار الجدید للنشر(، أھمیة العمل التوثیقي الذي أنجزه
"مركز أمم" بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسیسھ. وھذا الجھد یتجلى في إطلاق "دیوان الذاكرة اللبنانیة"، وھو موقع إلكتروني
بنسختھ المحدثة والمتطورة، یتیح بسھولة تصفح ما یعرف بـ"دلیل اللبنانیین إلى السلم والحرب"، ویضم آلاف الوثائق والشھادات

والأحداث.

محطات الحرب
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أغراض حرب فیدیو وشھادات )خدمة المعرض( 

ً من الحرب اللبنانیة. یرافق ھذا الاستذكار نسخ للصفحات ومن بین معروضات الدیوان، تتصدر محطات بارزة من 50 عاما
ً طبعت ذاكرة الأولى من بعض الصحف البیروتیة، نراھا معلقة على الجدران، وحملت افتتاحیاتھا وعناوینھا الصادمة أحداثا
ً من الـ14 من أبریل 1975، الیوم التالي لشرارة "بوسطة عین الرمانة"، وما تلاھا من ھستیریا القتل والخطف الحرب، بدءا
والتدمیر والانقسام الطائفي، وصولاً إلى ما بعد إعلان السلم. وھي مرحلة مصیریة ما زالت معلقة، لا سیما في ظل أحداث مثل
حادثة الطیونة صباح الـ14 من أكتوبر )تشرین الأول( 2021، التي أعادت إلى الأذھان خطوط التماس بین منطقتي الشیاح في
الضاحیة الجنوبیة لبیروت، وعین الرمانة في الضاحیة الشرقیة، ذلك الخط الذي شكل جبھة لحرب طویلة امتدت من عام 1975

إلى عام 1990.

لا بد من الإقرار بأن ھاجس الحرب ما زال حاضراً ویخشى الانزلاق فیھ، إن لم نقل إنھا لا تزال وراء الباب، وتذكرنا من حین
إلى آخر تصریحات لا لبس فیھا، یدلي بھا قادة وسیاسیون. بالتالي فإن ھذا الدیوان لا یوثق الماضي فحسب، بل یوقظ الذاكرة من
سباتھا القسري، لیعید سرد الحكایة أمام أجیال لم تعشھا، لكنھا ما زالت ترزح تحت أصدائھا. ففي زمن یتآكل فیھ التاریخ

بالصمت والتجاھل، یصبح التوثیق مقاومة، والذاكرة فعل خلاص من التكرار، ودرعاً ضد السقوط في الھاویة ذاتھا من جدید.

"لا یرحل أثر الحرب عن الجسد المادي بسھولة. إنھ یظل راسخاً في أجساد المقاتلین، تلك الأجساد التي تنتمي للأفراد كما تنتمي
للقوى التي حركتھم. وتبقى الحرب محفورة في الأمكنة أیضاً: في المباني والشوارع التي أعادت الحرب تشكیلھا بالعنف
والانقسام". كتب منسق المعرض أیمن نحلة یتحدث عن صورة لمقاتل خلف المتراس یقول بأنھ لا یبدو كضحیة للتاریخ، بل كمن
یصنعھ. یدرك وجود العدسة، یتفاعل معھا، یصنع لنفسھ مكاناً في أرشیف العنف. "إن تاریخ التصویر الحربي مليء بمثل ھذه
اللحظات، حین تتحول المیلیشیات إلى عرض، والنظرة إلى تمثیل. فالحرب الأھلیة اللبنانیة، كسواھا من الحروب، دارت أمام
الكامیرات بقدر ما دارت على الجبھات... ولكن الحرب لا تعید تشكیل المكان فحسب، بل تصوغ الھویات، وتنحت أثرھا في من

عاشوھا".
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استنطاق الذاكرة

نصب تذكاري وتجھیز للفنان ألفرد طرزي )خدمة المعرض(

في ھذا السیاق من البحث عن أثر الحرب واستنطاق الذاكرة لإعادة تشكیل الحكایات الناقصة، قدمت لمیا جریج في "أغراض
حرب" سلسلة شھادات حیة عن الحرب اللبنانیة في عمل تجھیزي متعدد الوسائط )فیدیو وأغراض( یختار كل شخص غرضاً
ً أو غیر عادي، لیكون بمثابة نقطة انطلاق لقصتھ التي عاشھا كتجربة شخصیة. وھذه الشھادات، في حین تسھم في بناء عادیا
ذاكرة جماعیة، تظھر أیضاً استحالة سرد تاریخ واحد لھذه الحرب. وتقول الفنانة إن ھذا العمل لا یھدف إلى كشف الحقیقة، بل
ً بعد صدور قانون العفو العام الذي غیب إلى جمع ومواجھة روایات وخطابات متنوعة حول ھذا الموضوع، وخصوصا
المحاسبة. وھذا العمل ھو استعارة للغة التوثیق لاستخدامھا في مجال الفن". أما أبطال ھذه القصص فھم مدنیون غالبیتھم من
المثقفین والشعراء والأدباء والعاملین في مجال الفن والمسرح والسینما )من بینھم إیتل عدنان وسیمون فتال وسمیر فرنجیة
ویوسف بزي وحسن داوود ویحیى جابر ومحمد سوید وصالح بركات وشذا شرف الدین ورشا سلطي، وجلال توفیق
وآخرون...(. بدأ مشروع جریج بتصویر فیدیو عام 1999، استمر العمل على جمع ھذه القصص وتجمیعھا مع "أغراض

حرب" منذ عام 2006 حتى عام 2014، ولا یزال المشروع مستمراً في سلاسل جدیدة.

في المعرض أثر یتبدى كنصب نحتي بارع، أو كخردة مجردة من الھیئة، یتضح أنھا قطعة من عمود إنارة أصیب بشظایا مزقتھ
وظل صامداً. وكتب عنھ لقمان سلیم یقول "الحرب تقتل، ویحدث، أحیاناً، أن تثخن في القتل وأن تبدع. وعلى رغم أن القتل
یجري، مجازاً، على كل شيء تقریباً، ھذا الأثر من آثار "الحرب اللبنانیة" اتفق لھ أن كان منصوباً على أحد "خطوط التماس"،
في المنتصف تقریباً من المحور الذي كان یطلق علیھ اسم مار مخایل ـ غالیري سمعان. لا یصح لربما، أن توصف الثقوب التي
تحمل ھذا الجماد آثارھا بالجراح أو بالندوب، ولكن ھذا التعذر اللغوي لا یقلل في شيء من مكانة ھذا الجماد الذي یوثق في عداد

ما یوثقھ رصید ھذه المئویة من الفظاعات، التي نحاول مواراتھا، والذي فیھ بیان لما یعنیھ أن تتكسر النصال على النصال".

اقرأ المزید

50 عاما على الحرب الأھلیة... والأسئلة الشائكة بلا أجوبة

أحزاب الحرب الأھلیة اللبنانیة... ھل ما زالت تحكم البلاد الیوم؟

بیروت مملكة الانھیار، یكمن غموضھا بما تنطوي علیھ من تناقضات، وھي تتبدى في فضاء یشغلھ ألفرد طرزي ما بین متدلیات
من السقف لأرشیف ورقي من مقتطفات ذاكرة غیر مقیدة وبلا حصر، و"صندوق العجائب" الملعق على الحائط، الذي یقدم تاریخ
بیروت من نشأتھا كمدینة حدیثة في عام 1860 وحتى الاجتیاح الإسرائیلي لبیروت عام 1982، من خلال أعمال رسم وكولاج
على شریط قماشي متواصل بطول 12 متراً. وفي ھذا العمل الذي یحمل عنوان "العشاق: الجسد والأرض"، یتتبع الفنان ولادة
وانھیار ظاھرتین شكلتا ھذه المدینة: التحرر الجنسي والثورة الفلسطینیة من خلال متابعة حیة لملكة جمال الكون لعام 1971
جورجینا رزق، وزوجھا حسن سلامة رئیس جھاز الأمن في منظمة التحریر الفلسطینیة. ومن خلال المظاھر المتشابكة لھذین
الرمزین، وفي ظل تجاوزات الحرب الأھلیة اللبنانیة، یشیر العمل إلى مسألة القضاء على أفكار تحریر الأرض والجسد، بفعل

بورنوغرافیا الجسد والحرب.

رمزیة البوسطة

شكل فیلم "الخروج من البوسطة" الإطلالة السینمائیة الأولى لطلال خوري )سبع دقائق و35 ثانیة(، الذي یبدو أنھ ورث محاكاة
القضیة الفلسطینیة من وھج الشمس التي نسج خیوطھا وحكایاتھا والده، الروائي الراحل إلیاس خوري، لكنھ فعل ذلك بأسلوب



ذاكرة جماعیة، تظھر أیضاً استحالة سرد تاریخ واحد لھذه الحرب. وتقول الفنانة إن ھذا العمل لا یھدف إلى كشف الحقیقة، بل
ً بعد صدور قانون العفو العام الذي غیب إلى جمع ومواجھة روایات وخطابات متنوعة حول ھذا الموضوع، وخصوصا
المحاسبة. وھذا العمل ھو استعارة للغة التوثیق لاستخدامھا في مجال الفن". أما أبطال ھذه القصص فھم مدنیون غالبیتھم من
المثقفین والشعراء والأدباء والعاملین في مجال الفن والمسرح والسینما )من بینھم إیتل عدنان وسیمون فتال وسمیر فرنجیة
ویوسف بزي وحسن داوود ویحیى جابر ومحمد سوید وصالح بركات وشذا شرف الدین ورشا سلطي، وجلال توفیق
وآخرون...(. بدأ مشروع جریج بتصویر فیدیو عام 1999، استمر العمل على جمع ھذه القصص وتجمیعھا مع "أغراض

حرب" منذ عام 2006 حتى عام 2014، ولا یزال المشروع مستمراً في سلاسل جدیدة.

في المعرض أثر یتبدى كنصب نحتي بارع، أو كخردة مجردة من الھیئة، یتضح أنھا قطعة من عمود إنارة أصیب بشظایا مزقتھ
وظل صامداً. وكتب عنھ لقمان سلیم یقول "الحرب تقتل، ویحدث، أحیاناً، أن تثخن في القتل وأن تبدع. وعلى رغم أن القتل
یجري، مجازاً، على كل شيء تقریباً، ھذا الأثر من آثار "الحرب اللبنانیة" اتفق لھ أن كان منصوباً على أحد "خطوط التماس"،
في المنتصف تقریباً من المحور الذي كان یطلق علیھ اسم مار مخایل ـ غالیري سمعان. لا یصح لربما، أن توصف الثقوب التي
تحمل ھذا الجماد آثارھا بالجراح أو بالندوب، ولكن ھذا التعذر اللغوي لا یقلل في شيء من مكانة ھذا الجماد الذي یوثق في عداد

ما یوثقھ رصید ھذه المئویة من الفظاعات، التي نحاول مواراتھا، والذي فیھ بیان لما یعنیھ أن تتكسر النصال على النصال".

اقرأ المزید

50 عاما على الحرب الأھلیة... والأسئلة الشائكة بلا أجوبة

أحزاب الحرب الأھلیة اللبنانیة... ھل ما زالت تحكم البلاد الیوم؟

بیروت مملكة الانھیار، یكمن غموضھا بما تنطوي علیھ من تناقضات، وھي تتبدى في فضاء یشغلھ ألفرد طرزي ما بین متدلیات
من السقف لأرشیف ورقي من مقتطفات ذاكرة غیر مقیدة وبلا حصر، و"صندوق العجائب" الملعق على الحائط، الذي یقدم تاریخ
بیروت من نشأتھا كمدینة حدیثة في عام 1860 وحتى الاجتیاح الإسرائیلي لبیروت عام 1982، من خلال أعمال رسم وكولاج
على شریط قماشي متواصل بطول 12 متراً. وفي ھذا العمل الذي یحمل عنوان "العشاق: الجسد والأرض"، یتتبع الفنان ولادة
وانھیار ظاھرتین شكلتا ھذه المدینة: التحرر الجنسي والثورة الفلسطینیة من خلال متابعة حیة لملكة جمال الكون لعام 1971
جورجینا رزق، وزوجھا حسن سلامة رئیس جھاز الأمن في منظمة التحریر الفلسطینیة. ومن خلال المظاھر المتشابكة لھذین
الرمزین، وفي ظل تجاوزات الحرب الأھلیة اللبنانیة، یشیر العمل إلى مسألة القضاء على أفكار تحریر الأرض والجسد، بفعل

بورنوغرافیا الجسد والحرب.

رمزیة البوسطة

شكل فیلم "الخروج من البوسطة" الإطلالة السینمائیة الأولى لطلال خوري )سبع دقائق و35 ثانیة(، الذي یبدو أنھ ورث محاكاة
القضیة الفلسطینیة من وھج الشمس التي نسج خیوطھا وحكایاتھا والده، الروائي الراحل إلیاس خوري، لكنھ فعل ذلك بأسلوب

معاصر، یقوم على السرد البصري وتقنیات الصورة السینمائیة. ویحكي الفیلم عن حافلة نقل عادیة تحولت إلى أثر مسكون
بالحرب. احترقت وظلت ساكنة منذ الـ13 من أبریل 1975، لتعود وتظھر من جدید كمعلم ونذیر في آن واحد. انطلق الفیلم من
"بوسطة عین الرمانة" الشھیرة، التي كانت مركونة في حدیقة "الھنغار"، التابع لمركز "أمم"، منذ عام 2011، وفي قلبھا تمت
عملیات التصویر. وابتكر خوري حبكة خیالیة لركاب تلك الحافلة، صنعھم من مجسمات ورقیة مأخوذة من صفحات الصحف،

في رمزیة بصریة تحاكي احتراق البوسطة وانفجارھا، التي لم یخرج منھا أحد.

أما "البوسطة وأشباھھا"، فھو العنوان الذي اختاره حسام البقیلي لسلسلة من لوحاتھ التي تجسد البوسطة كأیقونة راسخة في
ً إیاھا من ذكریات الطفولة في بیروت ما قبل عام 1975., تتجلى رمزیتھا في أعمالھ من المخیلة التاریخیة اللبنانیة، مستلھما
خلال أسلوب تشخیصي متقشف، قریب من الفن الطباعي، إذ یعتمد غالباً على ثنائیة اللونین الأبیض والأسود. ولا تقتصر أعمالھ

على التلویح بالماضي، بل تدفع المشاھد إلى القیام بقفزات نقدیة بین مستودعات الذاكرة ومخلفات الحرب.

رمزیة "البوسطة" لا تكمن فقط في كونھا الشرارة التي أطلقت نیران الحرب، بل في دلالتھا العمیقة على ھشاشة البنیة اللبنانیة،
وعلى الانقسام الجذري بین مكوناتھا السیاسیة والطائفیة. ھي البوسطة ذاتھا، التي تحولت إلى محمل رمزي لرفض وحشیة
ً إلى مقتنیات "متحف نابو" في الھري )شمال لبنان(، إذ تفتح ھناك صفحة جدیدة الحرب والدمار والقتل والعنف، ودخلت أخیرا

من حیاتھا وتاریخھا، بوصفھا شاھدة وشھیدة.
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